
 في ســــبتمبر الماضي نشرت أسبوعية 
”إكسبريس“ الفرنسية استنادا إلى تقرير 
أمني مقالا جاء فيه أن الســــيد عبدالعزيز 
حميــــدة المرشــــح للانتخابــــات البلديــــة 
يثيــــر انتبــــاه المخابرات نظرا لأنشــــطته 
الدعوية المكثفة ونوعية الأشخاص الذين 

يحيطون به.
وليس ســــرا أن هذا الرجل الفرنسي – 
المغربي قريب جدا من الإســــلام الحركي 
المتشــــدد ومــــع ذلك، لــــم يتكتل اليســــار 
واليميــــن المتمثليــــن في قائمــــة ”تجمع 
اليســــار“ وقائمة ”الجمهوريين“ اليمينية 
من أجل قطــــع الطريق أمامــــه كما يحدث 
دائمــــا في مثل هذه الحالات حينما يتعلق 
الأمر بمرشــــحي اليميــــن المتطرف الذي 
يجد دائما في مواجهتــــه تكتلا جمهوريا 

في الدور الثاني من الانتخابات.

من الغريب الوقوف ســـلبيا أمام هذا 
”الإرهابي المحتمل“ المدرج اسمه ضمن 
قائمـــة الإســـلاميين المصنفين في خانة 
”إكســـبريس“،  أســـبوعية  حســـب  (س) 
وتركـــه يفـــوز فـــي الانتخابـــات البلدية 
ويصبـــح فـــي 28 يونيـــو 2020 رئيســـا 
لبلدية غوسنفييل، تلك البلدية المعزولة 
المحرومة الواقعة في منطقة الفال دواز 
غيـــر البعيـــدة عن مطار شـــارل دي غول 
والتي يبلغ عدد ســـكانها 30000 نســـمة، 

ثلثهم من أصول أفريقية.
أنها  تكتب أســـبوعية ”إكســـبريس“ 
تحصلـــت علـــى معلومـــات مـــن مصدر 
بوليســـي كشـــف لها أن الفائز برئاســـة 
البلديـــة كان قريبـــا جـــدا مـــن جماعـــة 
”التبليـــغ“ الإســـلاموية. وهـــي الجماعة 
التـــي ذكر اســـمها في الملـــف القضائي 
الشهيرة  الجهادية  بالمجموعة  المتعلق 
لمدينـــة لونال، جنوب فرنســـا، التي كان 
لها ضلع في إرســـال الكثير من الشـــبان 
الفرنســـيين من ذوي الأصول المغاربية 
للقتال في سوريا والعراق في عامي 2014 

و2015.
وعلاوة على هذا الانتماء والنشـــاط 
الإســـلاموي، يقـــول التقريـــر إن الكثير 
من المتشـــددين المدرجة أسماؤهم على 
قوائـــم المتعصبيـــن العنيفين يحومون 
حـــول رئيـــس البلديـــة الجديد، الســـيد 
عبدالعزيـــز حميدة، من بينهم شـــخص 
معـــروف بتشـــدده وحبـــه للإرهابييـــن، 
شـــخص بكى الإرهابي محمد مراح الذي 
ارتكـــب مجزرة تولوز ومونتوبان ســـنة 
2012 وقـــد ذهب هذا الشـــخص الذي لم 
يذكر اســـمه في التقرير إلى صوم يومين 

حزنا على مقتل المجرم محمد مراح.
ولـــد عبدالعزيـــز حميـــدة فـــي نفس 
المدينـــة التي يترأســـها اليـــوم منذ 40 
ســـنة وقد أصبح معروفا فيها من خلال 
ترأســـه لفريق كرة القـــدم المحلي. وهو 
الـــذي تفـــاوض منذ عشـــر ســـنوات مع 
رئيس البلدية السابق آلان لوي من أجل 

في المدينة، ثم  بناء مســـجد ”الســـلام“ 
أصبح من المشرفين عليه. هذا المسجد 
المعروف بأنه مســـجد ”مسلمي فرنسا“ 
الإســـلامية  الجمعيـــات  ”اتحـــاد  أو   –
ممثـــل الإخـــوان  ســـابقا –  الفرنســـية“ 

المسلمين في فرنسا.
هذا المســـجد كان يستقبل المتطرف 
هاني رمضـــان قبل أن يمنـــع من دخول 
الأراضي الفرنســـية مع أخيه طارق قبل 
أن تكشـــف حقيقته ويزج به في السجن 

بتهمة الاغتصاب.
لقد ضـــم رئيـــس البلدية اليســـاري 
السابق آلان لوي ســـنة 2014 عبدالعزيز 
حميدة إلى قائمته من أجل حصد أصوات 
المسلمين وبعد أربع سنوات انقلب عليه 
والتحق بالمعارضـــة وبدأ يعمل بكل ما 
أوتـــي من قوة لينتزع مفاتيح البلدية من 
الرجل الذي أدخله إلى المجلس البلدي. 

وقـــد نجح في إيهـــام الكثير من ســـكان 
البلدية بأنـــه تغيّر وأصبـــح ”جمهوريا 
لما تـــرك العباءة والســـروال  حقيقيـــا“ 
القصيـــر وقصّر من طـــول لحيته وتبنى 
التوافقي.  والخطـــاب  العصريـــة  البذلة 
وحتى زوجته التـــي كانت أول امرأة في 
مدينة غوســـنفييل ترتدي جلبابا يغطي 
جســـدها ووجههـــا كلية فقد اســـتبدلته 
بحجـــاب عصـــري خفيـــف تماشـــيا مع 

طموحات زوجها السياسية.
وعلى الرغم من بذله مجهودات كبيرة 
لإخفاء هويته وتفكيره فكثيرا ما تخونه 
كلماته لتطفو على السطح حقيقته، ففي 
قال ذات  تصريح لأســـبوعية ”لوبـــوان“ 
يوم إن ”القائمة التي أترأســـها ليســـت 
طائفية وإنما هي جامعة، ســـيكون فيها 
عرب وفرنســـيون وســـود وأتراك“! فأين 
الجمهوريـــة الجامعـــة في جملـــة كهذه 

تفرق بيـــن المواطنيـــن وتعتبر بعضهم 
غير فرنسيين أصلا؟

فــــي كتابــــه ”علــــى فرنســــا أن تعلم“ 
المنشور ســــنة 2019 يكشــــف نعوم أنور، 
زميل عبدالعزيز حميدة في الثانوية ورجل 
الأمن اليــــوم المكلف بمراقبة النشــــاطات 
الإسلاموية، كيف سيطر الإسلاميون على 
مدينة غوســــنفييل ويكشــــف علــــى أمواج 
”راديو الجنــــوب“ أن عبدالعزيز حميدة قد 

أمضى فترة تكويــــن ديني في منطقة بين 
الهند وباكســــتان ولا أحد يعرف مضمون 

وبرنامج ذلك التكوين.
مـــا  بتكذيـــب  المعنـــي  يتـــردد  لـــم 
كتـــب عنـــه وقيل وقـــد رفع دعـــوى ضد 
مؤكدا أنه غير  أســـبوعية ”إكســـبريس“ 
مصنف كـ“إرهابـــي محتمل“. ولكن كيف 
لـــه أن يعـــرف إن كان كذلـــك أم لا؟ فالأمر 
ســـري للغاية ولا يمكن معرفة اســـم أحد 
المصنفيـــن فـــي القائمة إلا عـــن طريق 
التسريب. ومن هنا تبقى العدالة عاجزة 
عـــن قول أي شـــيء فـــي القضيـــة إذ من 
المستحيل إرغام مجلة ”إكسبريس“ على 
الكشـــف عن مصدرها ولا إجبـــار وزارة 
الداخلية عـــن نفي أو تأكيـــد التصنيف 
ويبقى الســـكان يتســـاءلون عـــن مصير 
كما  بلدية غوسنفييل ”الفرنسية سابقا“ 

أصبح يقول البعض منهم.

عبدالعزيز حميدة كان 
مشرفا على المسجد 
المعروف بأنه مسجد 

{مسلمي فرنسا} ممثل 
الإخوان المسلمين في فرنسا

�

رئيس بلدية مصنف رسميا إرهابيا محتملا
عبدالعزيز حميدة مقرب من مجموعات تسفير الفرنسيين للقتال في سوريا والعراق

كشــــــفت مجلة ”إكسبريس“ الأســــــبوعية الفرنســــــية وفق معلومات خاصة 
تحصلت عليها من مصدر أمني عن مدى الخطورة التي يشكلها عبدالعزيز 
حميدة الفائز الجديد برئاســــــة بلدية غوسنفييل، المعزولة المحرومة والواقعة 
ــــــس. وكانت المجلة قد  ــــــم إيل دو فران فــــــي منطقة الفــــــال دواز التابعة لإقلي
كشفت أن الأنشــــــطة الدعوية المكثفة لعبدالعزيز حميدة ونوعية الأشخاص 
ــــــه جعلت المخابرات الفرنســــــية تراقبه بشــــــكل خاص وتصنفه  المحيطين ب
إرهابيا محتملا فهو المشــــــرف على مســــــجد لهيئة ”مســــــلمي فرنسا“ وهي 
فرع للإخوان المسلمين هناك كما أنه قريب من مجموعة متورطة في تسفير 

شباب فرنسيين للقتال في سوريا والعراق.

حميد زناز
كاتب جزائري

عين الشرطة على المجموعات الإسلامية في غوسنفييل

على الرغم من بذله 
مجهودات كبيرة لإخفاء 
هويته وتفكيره فكثيرا 

ما تخونه كلماته لتطفو 
على السطح حقيقته
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سياسي

 إســلام آباد - طالبــــت منظمات دولية 
بنــــاء  باســــتئناف  الثلاثــــاء  باكســــتان 
معبــــد هندوســــي فــــي العاصمــــة والذي 
أوقفت أعمال بنائــــه تحت ضغط الدوائر 
الإسلامية والسياســــية في البلاد وخوفا 

من ردة فعلها.
وقالــــت منظمــــة العفــــو الدوليــــة في 
تغريــــدة، ”وقــــف بنــــاء معبد هندوســــي 
في إســــلام آباد يمثل عمــــلا ينطوي على 
تعصــــب غير مقبــــول يجب العــــدول عنه 

فورا“.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق 
نواز شــــريف قــــد وافقت علــــى خطة بناء 
أول معبــــد فــــي العاصمــــة يضــــم محرقة 
وقاعــــة تجمع عام 2017. لكــــن بناء المعبد 
تســــبب في إثارة اســــتياء رجــــال الدين، 
حيث أصدروا مراســــيم ضد هذه الخطوة 
التي عارضها أيضا سياسيون من بينهم 

رئيس الوزراء الحالي عمران خان.
وأوقفت هيئة التنمية بالعاصمة بناء 
جدار في موقع معبد شري كريشنا مادير 
الجمعــــة الماضية لعدم وجــــود خطة بناء 

وافقت عليها السلطات.
وقال وزير الشــــؤون الدينية لاحقا إن 
مجلس العقيــــدة الإســــلامية، وهي هيئة 
مؤلفة من علماء إســــلاميين، ســــوف تقرر 
مــــا إذا كان يمكن إنفاق أموال الدولة على 

بناء المعبد أم لا.
وكانت رابطة المســــلمين الباكستانية 
حليــــف الحزب الحاكــــم برئاســــة رئيس 
الــــوزراء خان علــــى رأس المعترضين على 
خطى بناء المعبد الهندوسي حيث اعتبرت 

أن هذا المشروع ”ضد روح الإسلام“.
الباكستانية  الإعلام  وســــائل  وذكرت 
الســــبت أنه كان مقــــررا أن يتم بناء معبد 
شري كريشنا في القسم الإداري للعاصمة 
إســــلام أباد على مســــاحة ألف قدم مربع، 

وأن تتولــــى مهمة إدارته هيئة باكســــتان 
الهندوسية.

وكان الســــكرتير البرلمانــــي لشــــؤون 
حقوق الإنسان لال شاند مالهي قد نظم في 

وقت سابق احتفالا في موقع بناء المعبد.
وأدى مســــؤولون مــــن قســــم مراقبــــة 
المبانــــي بزيــــارة موقــــع المعبــــد الجمعة 
وأخبــــروا العاملــــين فــــي موقــــع البنــــاء 
أن عليهــــم تقــــديم خطــــة بنــــاء للمعبد ثم 
الحصــــول علــــى الموافقــــة قبــــل مواصلة 

الأعمال في الموقع.

وقــــال النائــــب الباكســــتاني طهريكي 
إنصاف مالهي ”لقــــد اتبعنا القواعد. كان 
الجــــدار الحــــدودي للمعبــــد ضروريا لأن 
بعــــض الناس نفذوا احتجاجات في العام 

2018 ضد الهندوس أمام المعبد“.
وتابع موضحا أن إنهاء الاحتجاجات 
وإزالــــة خيام المعتصمين مــــن أمام المعبد 
تطلــــب شــــهورا لتتمكــــن الســــلطات من 

السيطرة على الوضع.
وقــــال مســــؤول حكومــــي إن قانــــون 
مراقبــــة المبانــــي التابع للســــلطة البلدية 

ينــــص بوضــــوح على أنه لا يمكــــن القيام 
بأي نشــــاط على أي قطعة أرض حتى تتم 

الموافقة على خطة البناء.
لكــــن مالهي أكــــد أن هيئة باكســــتان 
الهندوســــية قد ســــلمت خطــــة البناء مع 
تقرير يطلــــب منحة مالية للمســــاعدة في 
تنفيذ المشروع إلى وزارة الشؤون الدينية 
من أجل بناء المعبد التي أرســــلته بدورها 

إلى رئيس الوزراء عمران خان.
ويشــــار إلى أن إســــلام آباد بها نحو 
3000 هندوسي، من إجمالي عدد الهندوس 

الذين يبلغ عددهم 8 ملايين في باكســــتان. 
ويقيــــم أغلبية الهندوس في إقليم الســــند 

بالقرب من الحدود مع الهند.
ويمثــــل الهنــــدوس أكبــــر أقليــــة في 
باكســــتان حيث تشكل نسبة 4 في المئة من 
تعداد السكان الكلي في البلاد والذي يبلغ 

200 مليون نسمة.
وفي فبراير الماضي، ســــلمت الحكومة 
الباكستانية معبدا يزيد عمره عن 200 عام 
للأقلية الهندوســــية في البلاد ضمن حملة 
لإعادة أكثر من 400 معبد، بحسب ما نقلت 

صحيفة ”داون“ المحلية.
ويقع المعبــــد في منطقة زهوب النائية 
في إقليم بلوشســــتان (جنوب غرب) وكان 
محتلا بشــــكل غير قانونــــي منذ عام 1947 
بعد انقسام الهند المتحدة الذي تسبب في 

موجات هجرة كبيرة بين البلدين.
وقالت الصحيفة الباكستانية إنه على 
مــــدار الـ30 عاما الماضية كان المعهد عبارة 
عن مدرسة حكومية إلا أنه تم إخلاؤه قبل 

سنة وتم تغيير مكان المدرسة.
وســــلم مولانا اللــــه داد كاكار، رئيس 
جمعيــــة علمــــاء الإســــلام، أحــــد الأحزاب 
الدينية الرئيسية في البلاد، مفاتيح المعبد 
لقــــادة الطائفــــة الهندوســــية في مراســــم 

احتفالية جرت أمام المعبد.
واعتذر سليم طه مبعوث نائب مفوض 
منطقة زهــــوب، عن التأخيــــر 72 عاما في 
تســــليم المعبد للطائفة الهندوسية إلا أنه 
أكــــد أن المعبد ســــتتم إعادته إلــــى حالته 

الأصلية.
الطائفــــة  ترحيــــب  الحملــــة  ولاقــــت 
الهندوسية خصوصا أنها أتت في أعقاب 
صدور حكــــم من المحكمــــة الهندية العليا 
في نوفمبر الماضي، يقضي بتسليم أرض 
مســــجد ”بابــــري“ التاريخــــي للهنــــدوس 

لإنشاء معبد بعد معركة قانونية مطولة.

وتعد الخطوة الباكســــتانية جزءا من 
خطط حكومية لحصر وتســــليم 400 معبد 
للهندوس تم احتلالها بالقوة من مستلبي 

الأراضي في مختلف أنحاء البلاد.
وشـــهدت باكســـتان في مناســـبات 
ســـابقة احتجاجات مناهضة للهندوس 
تقودها تغذيها الدوائر الإســـلامية في 

البلاد.

والعـــام الماضـــي، ألقت الســـلطات 
معلـــم  علـــى  القبـــض  الباكســـتانية 
هندوســـي بعد اتهامه بالتجديف، وهو 
مـــا أثار احتجاجات وأعمال شـــغب في 

إقليم السند الواقع بجنوب البلاد. 
وتثيـــر قوانـــين التجديـــف نقاشـــا 
واسعا للجدل في باكستان وهي قضية 
حساســـة في البـــلاد، ويتم اســـتهداف 
المتهمين من قبل الجماعات الإســـلامية. 
وفـــي بعض الأحيان يتـــم قتل المتهمين 
بإطلاق النار عليهم أو حرقهم أحياء أو 

ضربهم بالهراوات حتى الموت.
المتظاهريـــن  مـــن  الآلاف  وهاجـــم 
ومعبـــدا  خاصـــة  مدرســـة  المســـلمين 
هندوســـيا كمـــا أغلقوا طريقا ســـريعا، 

بمجرد انتشار أنباء القضية. 
وعاقبـــت الســـلطات المحلية مثيري 
الشـــغب ومن خططـــوا ودفعوا للهجوم 

على المعبد. هدف دائم لغضب الإسلاميين

منظمات دولية تطالب باكستان باستئناف بناء معبد هندوسي

مجلس العقيدة الإسلامية 
سوف يقرر ما إذا كان 
بالإمكان إنفاق أموال 

الدولة على بناء المعبد 
الهندوسي أم لا
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